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دعاة الإرهاب مظاهر ومخاطر

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 03/10/2017 ‐ 14:01

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
قضايا معاصرة

كشف شبهات الخوارج
وصايا ونصائح

الإرهـاب ظـاهرة عالميـة، تتخـذ مـن الأفـار المتطرفـة والمصالـح المتوحشـة دافعـاً للجنايـة، ومـن العنـف

المسلح أداة للتنفيذ، وقد تخف أفارها بحجاب زائف، يخدع الجهلاء، ويغر البسطاء، فيقعون ف شباكها،

ولا شــك فــ أن وراء هــذه الظــاهرة عوامــل عــدة، مــن أهمهــا دعــاة الإرهــاب، الذيــن يســخّرون الشبهــات

والإغراءات ووسائل السيطرة والخداع لتجنيد العقول لخدمة أجنداتهم الإرهابية.

أوائل تسعينات القرن العشرين تنظيمات إرهابية دينية هددت العالم، اتجه بعضها «ف وقد برزت ف

سابقة خطيرة ‐ لاستخدام أسلحة الدمار الشامل لتدمير الدول والمجتمعات، مثل الطائفة الدينية اليابانية

«أوم شينرييو» «Aum Shinrikyo»، كما برزت تنظيمات أخرى كالقاعدة وغيرها وصولا إل داعش.

ومع اختلاف هذه التنظيمات وتنوعها فالناظر فيها يجد بوضوح خطوطاً عريضة تجمعها، تعس بعض

المظاهر العامة لدعاة الإرهاب عل اختلاف ألوانهم وأثوابهم.

ومن هذه المظاهر تقديس داعية الإرهاب لأفار تنظيمه، والترويج لها عل أنها الطريق الأوحد للخلاص
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والنجاة، والاعتماد ف رؤيته الدينية عل تفسيرات دخيلة لا تستند إل مصادر أصيلة، وإنما ه محض

أفار رموز إرهابيين سعوا لتوظيف الدين لخدمة نظرتهم الإرهابية، ولذلك تجد مثل هذا الداعية يثر من

الاستدلال بهؤلاء الرموز لدعم أفاره، فتجده يستدل بحسن البنا وسيد قطب والمودودي وعبداله عزام

وابن لادن والزرقاوي والقرضاوي وغيرهم.

ومـن سـمات دعـاة الإرهـاب أيضـاً تقـديس رمـوزهم، وإضفـاء البطـولات الزائفـة عليهـم، لخـداع الشبـاب

وتعليقهم بهم، وتقديمهم لهم كأبطال، فالإرهاب القاعدي أو الداعش يزعم أن سيد قطب كان شهيداً وابن

لادن كان بطلا، وهذا، وكذلك إرهابيو طائفة «أوم» يصوِرون زعيمهم «شوكو أساهارا» عل أنه بطل

مقدس جاء لإنقاذ العالم، وقاد قوى الخير لإبادة الشر، وإقامة عالم روح جديد، مما يدل عل خطورة مدح

دعاة الإرهاب أو الدفاع عنهم أو التبرير لهم، لأن ذلك يسهم ف تقديم قدوات إرهابية فاسدة للشباب.

ومن المظاهر الت تميز دعاة الإرهاب أيضاً تحريض الناس عل استخدام العنف المسلح، وتزيين ذلك لهم

إما بدعوى فرض أفارهم عل الآخرين، وإجبارهم قسراً عل اعتناقها، ف مصادمة صريحة للشريعة

الربانية الناهية عن الإجبار والإكراه، وإما بدعوى حماية التنظيمات الإرهابية من الخصوم، واستهداف

الأبرياء انتقاماً من دولهم ومؤسساتهم، وبهذه الذريعة نفذت طائفة «أوم» عام 1995 هجوم غاز السارين

السام ف مترو أنفاق طوكيو، أدى إل مقتل 12 شخصاً وإصابة الآلاف الذين تم إنقاذهم، لتون أول عملية

إرهابية رسمية تستخدم فيها أسلحة الدمار الشامل، وبهذه الذريعة تنتهج داعش سياسة الذئاب المنفردة،

قتل الأبرياء ودهسهم، وبهذه الذرائع يمارس القرضاوي تحريض الناس عل لتحريض الأتباع السذج عل

العنف والعمليات الانتحارية، وتصدير الفتاوى الدينية الإرهابية الت تدعو لذلك.

ومن مظاهر دعاة الإرهاب كذلك النظرة السوداوية القاتمة للمجتمعات والدول، وإنزال الأحام الشديدة

بهم، وسلب حقهم ف الحياة، وإيجاب إنزال القصاص بهم، إما بتفيرهم والحم عليهم بالردة كما تفعل
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القاعدة وداعش، وإما بالحم عليهم بنجاسة طبيعتهم كما فعلت طائفة «أوم».

ومن مظاهر الإرهابيين أيضاً الغلو ف الدين، والتشدد فيه، فقد ركزت طائفة «أوم» عل الزهد المتطرف

كوسيلة للهروب من الطبيعة الملوثة للبدن والمجتمع كما تزعم، وكذلك غلا تنظيم القاعدة وداعش ف

جوانب دينية كثيرة.

وتستخدم هذه التنظيمات مغريات دينية زائفة لخداع الأتباع، وتستغل الباحثين عن إشباع رغباتهم الدينية،

فطائفة «أوم» قدَّمت نفسها للأتباع عل أنها توفر لهم القوى الصوفية والنعيم الروح، وكذلك داعش

زعمت أنها تقدم لأتباعها تعاليم الإسلام والخلافة المزعومة، وعملت عل خداع بعض الشرائح الضعيفة،

كبعض الشباب الضائعين وبعض المسلمين الجدد، مستغلة قلة علمهم بالتعاليم الصحيحة.

ومن مظاهر دعاة الإرهاب كذلك الدعوة للانعزال عن الأسرة والمجتمع والوطن، والانتماء لتنظيمات

وتتلات سـرية، ليسـهل بذلـك السـيطرة علـ الأتبـاع، كمـا فعلـت منظمـة «أوم» بأتباعهـا، وكذلـك تنظيـم

القاعدة وداعش وغيرهما، فه تغذي ف الشاب كراهية أسرته ومجتمعه ووطنه، وتوهمه بأن الأسرة البديلة

والمجتمع البديل هو التنظيم السري، وبعد أن يقع الشاب ف قبضة هذه التنظيمات تستخدمه لتنفيذ ما

تشاء، وتشير الدراسات إل أن هذه التنظيمات تبحث عن الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة والغربة

والحزن كفرائس أسهل للتجنيد.

هذه بعض مظاهر دعاة الإرهاب، وأما عن خطرهم فلا شك ف أنه كبير، فهم يشوهون الدين، ويفسدون

العقول، ويدمرون المجتمعات، ويهدمون الطاقات، ويسخّرونها لصالح تنظيمات إرهابية شريرة لا تتورع

جامعات وعلماء بارزين ف نت من تجنيد خريجسبيل المثال تم عن القتل والتدمير، فطائفة «أوم» عل

البيولوجيا واليمياء والهندسة والطب والفيزياء وخبراء كمبيوتر ومحامين وسياسيين ومسؤولين أمنيين
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وغيرهم، وكان بعض هؤلاء يعمل عل توفير أسلحة بيولوجية للتنظيم، بما ف ذلك فيروس إيبولا القاتل،

وآخرون يعملون عل تطوير قدرة نووية، وكان من خططهم نشر أسلحة كيميائية أو بيولوجية فوق طوكيو

وغيرها من المدن اليابانية بواسطة طائرة هليوبتر للاستيلاء عل البلاد، وبعد القبض عل أفراد الجماعة

بمقرهم ۇجدت كميات هائلة من المواد اليميائية تف لقتل 4 ملايين شخص، وهذا تنظيم داعش انتهج

نهجاً وحشياً ف ارتاب المجازر والقتل بالحرق والغرق والدهس والتفجير والإبادة الجماعية الوحشية، ولا

شك ف أن دعاة الإرهاب هم أبواق هذه التنظيمات وصائدو مجنديها، ومن الواجب التصدي لهم، وإيقافهم

عند حدهم، قطعاً لشرهم، وحماية للمجتمعات من ضررهم وخطرهم.
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